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العليـــا  الهيئـــة  هاجمـــت   – تونــس   
المســـتقلة للاتصال السمعي والبصري في 
تونس ”الهايكا“ حكومة هشـــام المشيشي، 
وحملتها مســـؤولية عرقلة مســـار إصلاح 
الإعلام العمومـــي وتعطيل معالجة ملفاته 
العالقـــة منـــذ ســـنوات، وفســـح المجـــال 

للأحزاب لاستغلال وسائل الإعلام.
وشـــهدت الفترة الماضية خلافات بين 
الوســـط الصحافي التونسي والهايكا من 
جهة، وحكومة المشيشـــي من جهة أخرى، 
وانتقـــادات متواصلـــة لتســـيير القطـــاع 
وغرقـــه فـــي الفوضى وســـط اســـتياء من 
الجمهـــور، لكن بيان الهايكا الذي أصدرته 
مســـاء الاثنين هو الأشـــد لهجـــة وغضبا 
تجاه ما أســـمته ”مؤشرات خطيرة تعكس 
اســـتمرار الحكومة في إعاقـــة أي مبادرة 

لإصلاح الإعلام“.

واتهمـــت الهايكا الحكومـــة بالإصرار 
على ”تطويع المشـــهد الســـمعي البصري 
وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات 
ماليـــة اســـتثمرت على غير وجـــه حق في 
الإعلام وتمكنت من التموقع في مؤسسات 
الدولة وتسيير دواليبها ورسم توجهاتها 

خدمة لأجندات خاصة“.
وأوضح عضو الهيئة هشام السنوسي 
خلفيات البيان، قائـــلا إن ”الهيئة حاولت 
منـــذ البدايـــة خلـــق قنـــوات تواصل مع 
الحكومة في إطار الاحتـــرام المتبادل، لكن 
للأسف بالنســـبة إلى الحكومة أيّ رأي أو 
تصـــور يخالفها، هي بالضـــرورة وحكما 

ضـــدّه“. وأضـــاف في تصريحـــات إذاعية 
”تم قطع كل ســـبل التحـــاور والتعاون مع 

الحكومة، كمـــا أننا نرى ممارســـات فيها 
اعتـــداءات على مؤسســـات الدولة، ونرى 
تطويعا ووضع يد على مؤسسات السلطة 
التنفيذيـــة لصالـــح أحـــزاب بعينهـــا مثل 
حزبي النهضة وقلب تونس. لقد أصبحوا 
يتصرفـــون وفـــق مصالحهم الشـــخصية 
وليس فقـــط مصالحهم الحزبية، لذلك جاء 
البيـــان ليضع النقاط علـــى الحروف، ولم 
نجد ســـبيلا سوى إطلاع الرأي العام على 

الأوضاع التي نحن فيها اليوم“.
ووفـــق السنوســـي، تطالـــب الهيئـــة 
”بتشـــريع القانـــون الذي يتعلـــق بالهيئة 
ومســـتقبلها لأن الحكومة ســـحبت قانون 
القطـــاع الســـمعي البصـــري عندمـــا كان 
على وشـــك أن يعرض على مجلس النواب 
لإفســـاح المجـــال لمبادرة ائتـــلاف الكرامة، 
ووعدت بإعادته خلال أســـبوع أو شـــهر، 
لكـــن حتى اليوم لم يتم إعادته إلى مجلس 

النواب“.
وواجـــه مشـــروع القانون الـــذي تقدم 
بـــه ائتـــلاف الكرامـــة بدعم مـــن النهضة 
معارضـــة مـــن قبـــل العاملـــين فـــي قطاع 
الإعـــلام والنقابـــات المهنيـــة إضافـــة إلى 
الهيئة، الذين يعتبرون أن إفســـاح المجال 
للتمويـــل الأجنبي تحت غطاء الاســـتثمار 
في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة 
للجمهـــور التونســـي، يجعل البـــلاد أمام 
نســـخة جديدة من ســـيناريوهات التمكين 
فـــي مجال الإعلام لإحداث تغييرات جذرية 
على مســـتوى المشهد الســـمعي البصري 
دون اعتبـــار لما يمكـــن أن يتضمنه ذلك من 
مخاطر ومنح المتشددين والمتطرفين منابر.

وتطرقـــت الهيئـــة أيضـــا إلـــى ملـــف 
المؤسسات الإعلامية المصادرة منذ سنوات 
والـــذي لم يتم حله حتـــى اليوم، واعتبرت 

الهيئة أن ”نهـــج الحكومة في التعامل مع 
الملف يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على 
تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح 
لوبيات المال ومراكز الضغط على حســـاب 

الصالح العام“.
وقد صدر قرار بإلحاق إذاعة ”الزيتونة 
للقرآن الكريم“ بمؤسسة الإذاعة التونسية 
العمومية منذ سنة 2017، لكن الهيئة قالت 
إن ”أحزابا متنفّذة ضغطت في سبيل عدم 

تنفيذه“.
كما أنـــه لم يتم تعيين مدير لمؤسســـة 
الإذاعة التونســـية رغم فـــراغ المنصب منذ 
أكثـــر من عـــام، وهـــو الملف الـــذي يطالب 
الوســـط الإعلامي في تونس بسرعة حله. 
ونبهت الهيئة إلى خطـــورة تداعيات هذا 
الفـــراغ في التأثيـــر على نجاعـــة الإعلام 
العمومـــي ومدى قدرته علـــى أداء وظائفه 

والاضطلاع بدوره.
وأشـــار السنوســـي إلـــى أن الحكومة 
تناقش تقديم دعم مالي لمؤسسات إعلامية 
غيـــر مرخصـــة ومخالفـــة للقانـــون مثـــل 
”نســـمة“ و“الزيتونـــة“ و“حنبعل“، محذرا 
من خطورة ”تحول الدعم المالي إلى وسيلة 

لوضع اليد على المؤسسات الإعلامية“.
ونبهت الهيئة إلى أن خضوع الحكومة 
واصطفافها لصالح أصحاب المؤسســـات 
الإعلامية المتحزبة الخارجـــة عن القانون 
يشـــكل خطـــرا علـــى مؤسســـات الدولـــة 
ومســـتقبل الانتقـــال الديمقراطي، وهو ما 

أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.
وتحدثـــت عـــن أســـلوب التعتيـــم في 
التعاطـــي مع ملف إذاعة ”شـــمس أف.أم“ 
المصـــادرة ومحاولـــة اســـتكمال إجراءات 
بيعهـــا للقطـــاع الخـــاص بطريقـــة تفتقر 
أن  واعتبـــرت  والوضـــوح،  للشـــفافية 
اســـتبعاد الهيئة من هذا المسار يشير إلى 
شـــبهات توجّه عـــام للحكومـــة إلى مراكز 

الضغط الحزبي والمالي.
الإداري  القضـــاءَ  الهيئـــة  وحمّلـــت 
والعدلي المســـؤولية في إحـــداث التوازن 
بين الهيئة والســـلطة التنفيذية عبر فرض 
ســـلطة القانون، كما دعـــت جميع المحاكم 
بدورها  للقيـــام  اختصاصاتها  بمختلـــف 

واســـتعجال البت فـــي القضايـــا المتعلقة 
بقطاع الإعلام.

الأســـتاذ  شـــويخة  العربـــي  وقـــال 
بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وعضو 
الهيئة الســـابقة لإصلاح الإعلام، إن ”كل 
الحكومات بعد 14 يناير مهما كان لونها 
السياســـي، لم تكن لديها إرادة سياسية 

حقيقية لإصلاح قطاع الإعلام“.
ونـــوه بـــأن ”أغلـــب المســـؤولين لم 
يطلعـــوا على محتـــوى التقرير النهائي 

لهيئة إصلاح الإعلام“.
وأضاف شويخة ”يجب إجراء مسح 
شـــامل لمعرفة أســـباب وصـــول الإعلام 
إلى هـــذا المســـتوى، وســـبل التغيير“، 
مشـــدّدا علـــى ضـــرورة ”الفصـــل بـــين 
المؤسســـات  فـــي  والتحريـــر  الإدارة 

الصحافية“.
الاتصـــال  حريـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتعبيـــر مضمونة في الدســـتور وفي 
أغلـــب النصوص القانونيـــة التي تنظم 
القطـــاع، ولكـــن ما لاحظه أن ”ممارســـة 
الحريـــات لم يكن لديها مـــردود إيجابي 
على مستوى الحوار والأفكار في البلاد، 
لأن ممارســـة الحريات تأتي مع جهل تام 
للمبادئ المهنية والأخلاقية، وهي مسألة 

أساسية في المشهد الإعلامي“.
وأكد شـــويخة علـــى الغيـــاب التام 
للشـــفافية في الموارد المالية للمؤسسات 
الصحافيـــة، من حيث مصـــادر التمويل 
ومـــردود الإعلانات بالمقارنة مع النفقات 
والعلاقـــات مـــع الأحـــزاب السياســـية 

ورؤوس الأموال.
الصحافيـــين  مـــن  عـــدد  وتعـــرض 
التونسيين إلى اعتداءات خلال تغطيتهم 
للمظاهـــرات التي شـــهدتها عدة مناطق 
في تونس، كما سجلت نقابة الصحافيين 
ارتفاعا في عدد الانتهاكات ضد العاملين 
في الإعلام في ديسمبر الماضي، وأدانت 
المتواتـــرة  الاعتـــداءات  هـــذه  الهايـــكا 
واعتبرتها ”حلقة من سلســـلة المحاولات 
علـــى  والاســـتحواذ  الأفـــواه  لتكميـــم 
البصرية  السمعية  الإعلامية  الفضاءات 

وتوظيفها في الدعاية والتضليل“.

هيئة الإعلام التونسية تحيل خلافها 

مع الحكومة إلى الرأي العام

إصلاح الإعلام التونسي مطلب شعبي

{النهضة} للسيطرة على القطاع الهيئة تتهم الحكومة بإفساح المجال لـ

أصدرت الهيئة العليا المســــــتقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بيانا 
شديد اللهجة ضد الحكومة بعد أن فشلت مساعي التواصل معها لحل الملفات 
العالقة، واتهمت الحكومةَ بعرقلة إصلاح القطاع والســــــماح للأحزاب بوضع 

يدها على المؤسسات الصحافية لخدمة مصالح حزبية وحتى شخصية.

 رام االله – طالبــــت نقابــــة الصحافيــــين 
التــــي تبث من  الفلســــطينيين قناة ”الغد“ 
العاصمــــة المصريــــة القاهــــرة، بالاعتــــذار 
علــــى خلفية اســــتضافتها وزيــــر الجيش 
الإســــرائيلي بينــــي غانتس، وحــــذرت من 
اتخــــاذ قــــرارات وإجــــراءات قاســــية بحق 
القناة ومكاتبها في الأراضي الفلســــطينية 

في حال عدم الاعتذار.
ودعــــت النقابة إدارة قنــــاة ”الغد“ إلى 
الاعتذار العلني الواضح والصريح عن هذا 
الفعل، ومحاســــبة المسؤولين عنه، وضمان 

عدم تكراره.
واعتبر متابعون أن بيان النقابة بمثابة 
محاولة إعلان وصاية على الإعلام العربي، 
في حــــين أن دور النقابة مــــن المفترض أن 
يهتم بمشــــاكل قطاع الإعلام الفلســــطيني 

والأزمات التي يعاني منها الصحافيون.
كمــــا أن لغــــة التهديــــد والوعيــــد التي 
تضمنهــــا البيــــان تتعــــارض مــــع حريــــة 
الصحافــــة والإعــــلام التــــي تدافــــع عنهــــا 
النقابات الصحافية في كل مكان. وأشاروا 
إلــــى أن بإمــــكان النقابــــة تســــجيل موقف 
والاعتــــراض على اســــتضافة غانتس، لكن 
ليس من حقها التدخل في الخط التحريري 
بمحاســــبة  والمطالبــــة  إعــــلام  لوســــيلة 
المســــؤولين والتهديد بمعاقبــــة القناة على 

الأراضي الفلسطينية.
مــــن جهتهــــا أصــــدرت قنــــاة ”الغــــد“ 
الفضائية، مســــاء الاثنــــين، توضيحا قالت 
فيه ”دأبــــت بعض القــــوى والأطراف على 
النيل مــــن اســــتقلالية ومهنية قنــــاة الغد 
الحقــــوق  علــــى  الحــــرص  كل  الحريصــــة 
العربية والفلسطينية، إلى جانب حرصها 
الشــــديد على القواعد المهنية المعهودة في 

العمل الإعلامي“.
وأضافــــت القناة في بيان نشــــرته عبر 
موقعها الإلكترونــــي ”نؤكد مجددا أن قناة 
الغد هي قناة عربية مستقلة محايدة تعنى 
بالشــــأن العربي والفلسطيني خاصة، دون 
أن يجمعهــــا رابط تجــــاري أو قانوني بأية 

جهة فلسطينية، رسمية كانت أو سياسية، 
بما فــــي ذلك تيار الإصلاح الديمقراطي في 
حركــــة فتح، مؤكدين عزمنــــا على مواصلة 
رســــالتنا المهنيــــة دون الخضــــوع لمؤثرات 
انتهازيــــة تأتــــي مــــن هنــــا أو مــــن هناك، 
وســــجلّنا الحافل في الدفــــاع عن الحقوق 
العربية والفلســــطينية حقيقــــة ناصعة لا 

يمكن المساس بها“.

وقالــــت القنــــاة ”ومــــن حقنــــا، بل من 
واجبنــــا المهني الوقوف قــــدر الإمكان على 
جميــــع الآراء وكافة التطــــورات، حتى وإن 
كانت داخل المعســــكر المعــــادي، ودون ذلك 
نكون كمن يســــدل ستارا من التضليل على 

الوعي العربي ويمنع عنه حق المعرفة“.
فلســــطينيون  صحافيــــون  ويؤكــــد 
ضعــــف دور النقابــــة وعــــدم قدرتهــــا على 
التأثيــــر في حمايــــة الحقــــوق والحريات 
فــــي الإعــــلام الفلســــطيني أو الدفــــاع عن 
حقــــوق الصحافيين الفلســــطينيين المهنية 
والقانونيــــة فــــي ظــــل الانتهــــاكات التــــي 
يتعرضون لها من مختلف الأطراف، كما أن 
النقابة نفسها تمثل أبرز تجليات الانقسام 
الفلسطيني منذ آخر انتخابات للنقابة في 
مــــارس 2012، حيث بقيت النقابــــة معطّلة 
وتحت سيطرة أعضاء تابعين لحركة فتح، 

وتجاهلوا كل دعوات الإصلاح.
ووصف رئيــــس لجنة دعم الصحافيين 
صالح المصري، النقابة بأنها ”جســــد ميت 
ومعطل ولا يخــــدم المجمــــوع الصحافي“، 
وقــــال إننــــا ”بحاجــــة لأن يلتئــــم الصــــف 

الفلسطيني والكلمة“.

 كيب تاون – قالت منظمة العفو الدولية، 
الثلاثاء، إن جهاز الأمن الوطني في جنوب 
لـ“إرهاب“  المراقبـــة  يســـتخدم  الســـودان 
الصحافيـــين والنشـــطاء والمنتقدين، مما 

يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد.
وقـــال ديبروز موشـــينا مديـــر منظمة 
العفـــو في شـــرق وجنـــوب أفريقيـــا، إن 
”التهديد بالمراقبة هو ســـلاح في حد ذاته، 
وأخبرَنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق 
الإنســـان أنهم يعيشون في خوف دائم من 

التجسس عليهم“.
وذكـــرت المنظمـــة أنـــه خـــلال تحقيق 
اســـتمر عامين، قابلت المنظمة 63 شخصا 
بينهـــم نشـــطاء مـــن جنـــوب الســـودان 
التقرير،  وبحسب  ومحامون.  وصحافيون 
تستخدم حكومة جنوب السودان من خلال 
جهـــاز الأمن الوطني ممارســـات الترهيب 
والاحتجـــاز  التعســـفية  والاعتقـــالات 
والتعذيـــب والقتل خارج نطـــاق القانون 

لإسكات منتقدي الحكومة والصحافيين.
وذكـــر التقريـــر أن روايـــات موثوقـــة 
ومتســـقة من مصادر متعددة تشير إلى أن 
عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير 
حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في 

القطاع الخاص وفنادق.

ومنذ اســـتقلال جنوب الســـودان في 
يوليو 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة. 
وتعتبـــر مفوضية الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان تلك الدولة من أخطر الأماكن في 
العالـــم علـــى الصحافيين. وفي ســـبتمبر 
2019، أصـــدر الرئيـــس ســـلفا كيـــر أمـــرا 
بتشـــكيل محكمة لمحاكمة عناصر الجهاز 
علـــى جرائم ضد الدولة. لكن لا يوجد دليل 
على أن المحكمة أو جهود المساءلة الأخرى 
أســـفرت عن تحقيقـــات ومحاكمـــات ذات 

مصداقية بشأن الانتهاكات الجسيمة.
وتنكـــر الحكومـــة أي مســـؤولية عن 
ووســـائل  الصحافيين  ضـــد  الانتهـــاكات 
الإعلام، حيث قال المتحدث باســـم الرئيس 
سلفا كير ”الأمن الوطني لا يتدخل في عمل 
الإعلام. المؤسســـات الإعلامية من سلطتها 
النظر في شأن أي صحافي. الأمن الوطني 
لم يحتجز صحافيا أو يوقف عمل مؤسسة 

صحافية في جنوب السودان“.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير ســـابق 
أن الصحافيين ونشـــطاء حقوق الإنســـان 
فـــي جنوب الســـودان يُقتلـــون ويُعتقلون 
كما تُغلق الصحف من جانب الحكومة في 
الغالب، مما يعرقل تغطية واحدة من أكبر 

الأزمات الإنسانية في العالم.

 أنقرة – طالبت 17 منظمة غير حكومية 
معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان 
الحكومة التركية بإسقاط التهم الموجهة 
إلى ممثل منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
في تركيـــا إيـــرول أونديروغلـــو، ووقف 
الاضطهاد ضد الصحافيين والأكاديميين 

والكتاب.
وتبـــدأ محكمـــة إســـطنبول الثالثـــة 
عشـــرة، الأربعـــاء، جلســـات الاســـتماع 
فـــي إعـــادة محاكمـــة أونديروغلو وهو 
الإخباري  رئيس تحرير موقـــع ”بيانيت“ 
المســـتقل، وشـــيبنيم كـــورور فينكانجي 
كاتبـــة العمود في صحيفة ”إيفرينســـل“ 
اليسارية ورئيسة نقابة الأطباء التركية، 

وأحمد نســـين كاتب عمود فـــي صحيفة 
”آرتي جريسيك“ اليسارية على الإنترنت.

والناشـــطون  الصحافيون  ويواجـــه 
للدعايـــة  بالترويـــج  اتهامـــات  الثلاثـــة 
الإرهابيـــة فـــي عملهـــم مـــع الصحيفـــة 
”أوزجـــور  للأكـــراد  المؤيـــدة  اليوميـــة 
جونديم“ في عام 2016، وقد تمت تبرئتهم 
فـــي عـــام 2019، لكن المدعـــين الحكوميين 
اســـتأنفوا على حكم البـــراءة. وفي حال 
إدانتهم، قد يواجـــه المتهمون أحكاما قد 

تصل إلى 14 عامًا سجنا.
 وقال جولنوزا سعيد، منسق برنامج 
أوروبـــا وآســـيا الوســـطى فـــي ”لجنـــة 
”يجب  الدوليـــة“،  الصحافيـــين  حمايـــة 

على الســـلطات التركية الكف عن ملاحقة 
الصحافيين بتهم دعاية إرهابية لا أساس 
لهـــا ضد إيـــرول أونديروغلو وشـــيبنيم 
كورور فينكانجي وأحمد نسين، بصفتهم 
مدافعـــين عـــن حريـــة الصحافـــة وكتّاب 

أعمدة“.
وأضاف ”ما كان ينبغي أبدًا مقاضاة 
الثلاثــــة في المقــــام الأول، فهم لــــم يفعلوا 
شيئًا ســــوى الدفاع الســــلمي عن حقوق 
الإنســــان الأساســــية، لذا على السلطات 
التركية ألا تصر علــــى معاقبة من يطالب 

بحرية الصحافة“.
 وأوضحت ”لجنة حماية الصحافيين“ 
أنــــه في عــــام 2016، أصبح العشــــرات من 

الصحافيين والناشــــطين في مجال حرية 
الصحافة رؤساء تحرير فخريين لصحيفة 
”أوزجور جونــــديم“ ليوم واحد لكل منهم، 

كعرض للتضامن مع الصحيفة.
ومنذ ذلك الحين، استجوبت السلطات 
جميع المشــــاركين في تلك الحملة ووجهت 
اتهامات بالدعاية الإرهابية في 38 قضية 
علــــى الأقــــل، وســــجنت الســــلطات لفترة 
وجيزة الصحافيين الثلاثة في عام 2016، 

ثم أفرجت عنهم على ذمة المحاكمة.
واتهمت السلطات ”أوزجور جونديم“ 
بالترويــــج لحــــزب العمال الكردســــتاني 
المحظــــور، وأغلقــــت الصحيفــــة في وقت 

لاحق في عام 2016.

نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين تهدد قناة 

{الغد} لاستضافة غانتس

المراقبة سلاح 

يرهب الصحافيين 

في جنوب السودان

منظمات دولية تطالب بوقف محاكمة صحافيين أتراك

قناة {الغد}: من حقنا ومن 

واجبنا المهني الوقوف قدر 

الإمكان على جميع الآراء 

وكافة التطورات حتى في 

المعسكر المعادي

عمل تحت أعين الحكومة

الحكومة تناقش دعم 

مؤسسات إعلامية غير 

صة
ّ
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هشام السنوسي
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